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 الديمقراطية والحريات العامة في العصور الوسطى

تقوم على فكره  الإسلاميةوان الامه  السلطةلامي ان الامه هي الاساس هي المصدر اكد الدين الاس 

وان فكره الاسلام تقوم على اساس ان الامه طبقه واحده واكد على  الإسلامية والشريعة المساواة

تؤكد  التيو الرعيةالشورى دور اهل الحق وعقد واكد الخلفاء الراشدين في خطبهم التي تلقى على 

فاذا اصاب نال رضي الله والمؤمنين وان  ( الصواب والاخطاء) فيه من الإنسانيةلحكم بطبيعته ان ا

ان تنصح وتنبه الحكم على الاخطاء ولقد اكد الدين  الرعيةمن  العامةمن غير قصد فلعلى  اخطأ

والعقل وكان هدف التحرير الانسان من المحتوى الداخلي لكي يصبح  الفطرةالاسلامي على منطوق 

الذي يسلكه مع رسم حدوده واتجاهاته  للطريقةلانسان حرا ومن ثم يستطيع ان يتحكم في اختياراته ا

على الانسان في اختياراته او اجباره على اتخاذ  التأثيرو يعالج المحتوى الخارجي من خلال عدم 

ي للفرد تكون ضمن السلوك العمل الحريةيحرر الانسان داخليا وخارجيا وتكون  فالإسلامالقرارات ما 

وهناك العديد من الحريات  الفطرةوتتفق مع  الإسلامية الشريعةمحدده لا مطلقه بحدود موازين يقرها 

 .الإسلامياكد عليها الدين 

  :-نذكر منها عل سبيل المثال لاسلاميةا الحريات التي أكد عليها الدين

 -:  الدينيةالحرية  -1

وان حريه العقل البشري من كل الخرافات والاوهام لكي  الدينيةشدد الدين الاسلامي على حريه 

وتحرير الانسان من التقليد من خلال استخدام  الصحيحة يدةالعقيصبح العقل البشري قادر على اختيار 

تمنع الاكراه في  الإسلامية العقيدةفي خلق السماوات والارض وما يحيط به من الكون  للتأملعقله 

عقول متبعيه المن القلوب و  الدينيةالدين ولقد استطاع ان الدين الاسلامي من يذوب وينزع الاحقاد 

كُمْۖ  فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ )ذا الخصوص قال تعالى التي نزلت به الآياتمن  بِّ وَقلُِ الْحَقُّ مِن رَّ

المِِينَ نَارًا أحََاطَ بِهِمْ سُرَادِقهَُا ۚ وَإنِ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْ فَلْيَكْ  ا أعَْتَدْنَا لِلظَّ لِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ فرُْ ۚ إنَِّ

رَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا  .1(بِئْسَ الشَّ

وقد اكدت توسع الدين  الإسلامية الشريعةالتي جاءت بها  البارزةمن الصفات  الدينية الحريةكانت 

الاسلامي في الاندلس غربا حتى حدود الصين شرقا ولم يفرض الدين الجديد على الناس البلد ان 

مقابل  الجزيةالدين الاسلامي فرض عليه دفع يعتنق عا عن رغبتي ومن لم ودخلوا من دخل الاسلام ط

 2(لكَُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ ) قول الله تعالى البقاء في عمله دون دخول قتال مع الجيش الاسلامي واكد ذلك

شهدها  الدينية فالحريةانيته ولا اليهودي ترك يهوديته نصر ترك نصرانيم لم يفرض على الفي الاسلا

فالدين الاسلامي جاء متممه  (واليهودية المسيحية)الاعداء قبل الاصدقاء واعترف بها اهل الكتب من 

ونَنَا )يد ومصحح للانحرافات الديني لقوله تعالىو هي فكره التوح السابقة السماوية للأديان قلُْ أتَُحَاجُّ

كُمْ وَلنََا أعَْمَالنَُا وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ وَ  نَا وَرَبُّ ِ وَهُوَ رَبُّ  .3(نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ فِي اللََّّ
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 -: العلمية الحرية -2       

الادب  ع بالجو العلمي الحر ينطلق ميادفتح الدين الاسلامي افاق الكون امام العقل البشري الذي استطا

ُۖ  ) و العلوم الاخرى لقوله تعالى والفلسفة ئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللََّّ بِعُونَ أحَْسَنَهُ ۚ أوُلََٰ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّ

ئِكَ هُمْ أوُلوُ الَْْلْبَابِ  متنوعه  الفكريةكثرت المدارس  وفي هذا الجو العلمي والحر والجو الفكري 4(وَأوُلََٰ

التي كانت تنمو في حمايه الاسلام في كل نواحي العلوم وفروعها التي كانت مركز  العلميةالحلقات 

وتعدد  والآدابرس التي لعب الدور كبير في ازدهار العلوم ها المسجد ومن ثم انشاء بجانبها المدا

 .الإسلامية العربية الدولةمجالات العلوم في 

 -: الحرية السياسية -3    

 البيعةفكانت  الدولةو تلجا في حريه اختيار رئيس  الإسلاميةفي الفكر  الإنسانيةوهي جزء من حريه 

و حريه نقد الحاكم في حدود  الدولةو حريه ابداء الراي والشوري لرئيس  الخاصة والبيعة العامة

 الدولةئيس وكانت خطب الخلفاء المسلمين وحريه التضامن لي ر العامة والمصلحةالادب الاسلامي 

وسلم  صلى اللَّ عليه)و عدم اطاعه الحاكم اذ قمر بمعصيته كما قال رسول اللَّ الولاةفي تصرفات 

من الاخرين ولا  تأثيرلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق و يستطيع الحاكم اتخاذ القرارات دون )(

ا وَ )لقوله تعالى (  المشاورةمانع من  لَاةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَىَٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّ هِمْ وَأقََامُوا الصَّ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لرَِبِّ

 المسؤوليةفي اشراك الحاكم والمحكوم في  الديمقراطيةلشورى سته فقم مع فا 5( رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقوُنَ 

 الديمقراطيةفي حين ان  والشريعةوالحكم وتختلف معها في ان الشورى مفهوم الهي يقوم على دين 

 .على مصلحه الحاكم والمحكوم المبنيةتقوم على اساس القوانين 

 -: الحرية المدنية -4    

التي تكون زوجته واختيار البلد التي  المرآهنعني حريه الفرد في اختيار العمل الذي يريد اختياره 

 .الضرورةالا عند  الدولةيريد ان يتعلم فيها و لا تتدخل 

 -: جتماعيةلاالحرية ا -5   

) الامر بالمعروف والنهي  كفاءته وعلمه وهذا يسمى تأهلهالنقد الاجتماعي لكل من  الحريةو تعني 

ةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيَأمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهوَْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ )قال تعالى  (عن المنكر نكُمْ أمَُّ وَلْتكَُن مِّ

ئكَِ همُُ الْمُفْلحُِونَ  منكم منكرا فليغيره بيده  من راى( )صلى الله عليه وسلم )وقول رسول الله  6(وَأوُلََٰ

 (.فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان

 -: الحرية الفكرية -6    

التي  الآياتحريه التفكير وذلك قدرته العقل البشري على ذلك من خلال  اكد الدين الاسلامي على

رُونَ فِي الَّذِينَ يَذْكُرُ ) تحدثت عن التفكير والتدبير لقوله تعالى َ قِيَامًا وَقعُُودًا وَعَلىََٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّ ونَ اللََّّ
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ارِ  ذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّ نَا مَا خَلَقْتَ هََٰ مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ رَبَّ على  يلوملا  الإسلامف 7(خَلْقِ السَّ

واوجب على كل مسلم ومسلمه التفكير والتحريك وتشغيل العقل  الغفلة على ل يلومالتفكير بحريه 

مْعَ وَالْبصََرَ )وعدم تعطيله قول الله تعالى  ئكَِ وَلَا تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ ۚ إنَِّ السَّ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلََٰ

جَجْتمُْ فيِمَا لكَُم بهِۦِ عِلْمٌ )ولقد نهى الله عنه التخمين في قوله تعالى  8(كَانَ عَنْهُ مَسْئوُلًا  َٰٓؤُلَآَٰءِ حََٰ َٰٓأنَتمُْ هََٰ هََٰ

ُ يعَْلمَُ وَأنَتمُْ لَا تعَْلمَُونَ  ونَ فيِمَا ليَْسَ لكَُم بهِۦِ عِلْمٌۚ  وَٱللََّّ  9(فلَمَِ تحَُآَٰجُّ

و امنه  الإنسانية السعادةتتجهان بوجه مشترك في تحقيق هدف واحد وهو  والديمقراطيةان الاسلام 

 الانسان الطفرةولغته فهد فها الانسان معتمد على  وجنسيته وسلامته بغض النظر عن قوميته

 الديمقراطية والحريات في العصر الحديث  

ميلادي  (الخامس عشر)القرن  بدأيهعصور الوسطى اي من الأوروبي الذ يبدا ال النهضةشهد عصر 

الحد من سلطات الحاكم ولقد تساعده على قيام  ضرورةو دعوه الى  الفرديةولاده افكار عن الحريات 

وما تلاه من صراع بين  (البروتستانتي )بعد ظهور المذهب  المسيحيةهذه الافكار الانقسام في كنيسه 

هب الكاثوليك ومن بين الشخصيات التي دعت الى التحرر هو دعاة للمذهب الجديد و اتباع مذ

 .الذي اشتهر بالعلم السياسي (م 1527المتوفى سنه )الفيلسوف السياسي ميكافيلي 

ومكافحه التعصب واكد على حق الانسان  الحريةفي  (م 1778 ) انتشار افكار فولتير المتوفى سنه

فقد نشرت م (  1778جون جاك روسو المتوفى سنه ) في حريه التفكير اما الفيلسوف وعالم الاجتماع

بين الناس بغض النظر عن اصولهم والذي وضع  والمساواة المدنيةوحريه  الديمقراطيةالافكار 

 .الفرنسية الثورةفي الغرب قبل  الديمقراطية

وجاءت  ( والمساواة والأخوية الحرية ) محاور هي ثلاثةعلى  1789معام  الفرنسية الثورة دتاك

 .الدولةللفرد والتي فصلت الدين عن  ةالشخصياو  المدنية الحريةهي  السياسيةيه حربيه فكره تبع

الى العمل  ةحاجال تضاعفالتي  الصناعية الثورةلاسيما بعد  الاقتصاديةحدث التحولات في الحياه 

 الاقتصاديةالضرورات  تستعبدهاالتي  الكادحةووضع الطبقات  ةوظهر فرق بين النظام المواطن

 .القومية المجموعةوبدا الشعب جديد يحل في مفهوم الديمقراطي محل الحياتية 

 من سورة الكهف  29 الآية .1

 سورة الكافرونمن  6 الآية .2

 من سورة البقرة 139 الآية .3

 من سورة الزمر 18 الآية .4

 من سورة الشورى 38 الآية .5

 من سورة ال عمران  104 الآية .6

 من سورة ال عمران 191الآية .7

 من سورة الاسراء 36 الآية .8

 من سورة ال عمران 66ة الآي .9
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